المدء الكامس عر السئة الثأمئة ها مأوع.ة؟ 


مخ اغلاط المولدين #دم 
( تابع لا قبل) 
وعكس ذلك قول ابن النحاس 
نود وكات مودوعاً باتفسنا ماتشتكيه مين منك رمداء 
فقوله مودوعا صوابه مودّعاً لانه' يقال أودعته عته الثي> ولا يقال ود عته . 
ومن هذا قوله إيضا 
فالقال ص ان دنا مذهول' والصب قلب ان نأى متبول” 
والذي في اللغة ذ هل الني* وذ هل عنهٌ اذا تركة لغفلة او شغل فبو ذاهل 
ولا يقال ملغرل . ولمنظرماذا اراد ان يقول في هذا اليبت ٠.‏ وبعدهم 
والعقل شي لا لدي" ولا مي والسمع انه سدءة مقفول' 
وانما يقال اقفلت الباب فبو مقفل ولا يقال قَفْلتة ٠‏ وقال طرزالريحان 
هندا قلي من التجني فلسنا ‏ من برضي فضلة من فتبت, 
وصوابه لي تقول أقللت من الشيء ٠اي‏ جثت منة بقايل م تقول ميث 
ضده | اكثرت ٠.‏ وقال اخمدبن عى المرشدي 
قد اتاني اعتداركم سد أي بم من هجرك الاليم اقاسي 
فتلقيته بصدر رحيب ولصقت الكتاب عرًا براسى 
وائما يقال الصقت الشيء وصق هو من باب كس ولا يقال لق . 
وقال رجب المر يري 
فيض المدامع نار وجدي ما طفا بل زدت منه لا وتليفأ 


(٠ه؛)‏ اغلاط المولدين 
ولا يقال طفأت الناربالجد وانما يقال اطفأتها وطفئتهي بالكسر . وبق 
هنا سَديم نار على الفعل الناصب لما وهو غير جائز عند النحاة لان الفعل 
منني” با وي من ذوات الصدر لا يعمل ما بعدها فما قبلبا. ومثله قول 


ابن مشعل 
ولا طفا جر خد منة مدهب وان يكن بالمفا والصدة احرقتي 


يارت اعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وانت الواقي 
وصوابه أعتقتها لات هذا الفمل لازم تقول اعتقت العبد اعتاقاً وعتق 
هو عتقاً . وقال الدنوشري 
اشكوله" فرط وجدي علي رمي اليتة لو صفا يوماً لمحكدوم 
وم يك مكمود الا في قولهم كدت المضو اذا وضءت عليه الكيادة فهو 
مكمود وهو من نوادر اللغة ها نيه عليه صاحب لسازالعرب. وجعل صاحب 
القاموس هذا من الَكْمد بممنى الحم" وهو سو منة 6ا او مأ اليه صاحب 
التابج وانا يقال من هذا محكمد على القياس ٠‏ وقال الصفدي” 
وقد لاح الحلال لمن يراه وذيل الليل عند الششرق مر'خي 
كنون وكنوأي أو . كقوسٍ بلا وتر تراها أو كفم 
فقوله” مي صوابه مر حى لانه يقال ارخيتة ارخاء ولا يقال رَخْيتَة . 
ومثله قول الوزير ابي عأمر بن شهيد 
هب من مرقده متكسرا مسيلا ل مرخي” الردا 
ويتصل بلك قول ابن النقيب 


الضياء (401) 
خفض عليك اخا الظبا ٠‏ الغيدر وارحم سام جفنى المسهودٍ 
فقوله المسوود 7 لان الثلاني مزعلا المرف م سول سهد د الرحل 
من حد تعب وسهده الهم باتثقيل وأسهده “إسهاداً حى هذا الاخير 

الزمخشري فى الاساس. وقال ابن الوردي 
وبمدا فلي شوق اليك ابوحة وما كل" اسرار .2 عنتنى ابوحمأ 
ولا يقال بحت الس وانها يقال بحت به وابجنهة ' وباح هو بِؤوحا حأ اي ظبر . 
وقال محمد البيلوني 
والدهر لوأنه” عاداه؛ لانقلمت ظلاله ورايئا الناس قد حشروا 
والذي يه اللغة فلص الغالء وغيره' قلوصاً انقبض وانزوى وقأصة غيره' 
ليصا فتقلّص ولا يقال انقلص لان ل يسم قّص متمديا. وقال ابو 


العباس الناني 
ومَكك في“ عدا لي فقالوا ريسم الذار انكنا العميد” 


اراد شك فى عن عد الي اي خامرمم الشك في امري وانما يقال شَكلك اذا 
حمل غيره' على الشك . ومثله قول الدن ف الي 

كائما صاغة الرحمن تذكرة لن بِسَكَك في الولدان والحاور 

وقال البها ء زهير ْ 

أغصن” التقا لولاالقوام افيف لا كان يهواك المعنى المدتف 
واعا يقال مر ريض مد ف بالتخفيف و بفتح اللوت وكسرها ولا يقال 
مدنف . وقال طر ز الريحان 

واعيا طلاني من زماني صاحباً يكون الي بالوفاء منهضا 


(؟40) اغلاط المولدين 
اراد يكون متهضاً الي جا به من باب التفعيل ٠‏ وقال ابن زمرك 
والميف يوم النفريا ام الاش حت قبي في حبالاش, عايا 
اراد حلفت قلي اي تركتة خلنى فعدل الى تخلفت لاقامة الوزن ٠.‏ وفي 
طر يه قول الموسوي 
اقول“ لركب رانحين نعرجوا اريكم به فرعاً من المجد ذاويا 
واراد عّجوا اي ميلوا جّاء به على تفل .6 وأبعد من قول حسينف 
ابن المز ري 
نتفداك ساياً قد كساك ال حسمن فرقك المضىء اساقك 
بريد نفديك ساقياً ول ينقل تفداه في شيء من اللغة لا بهذا المنى ولا 
بغيره. وقول كساك المسن صوابه كيت الحسن لان المسري هنا 
مشبه بالثوب وهويكون مكسوًا لاكاسيا ٠‏ ومن قبيل هذا قول 
ابن حجة اموي 
سهام جفنيك في المشا رَشَقَة رققاً ففامهحة الشجى درثَة 
ارّشقهة جع راشق وصف به السهام وههي انما تكون مرافوقة لاراشقة . 
وقال مد الحصري 
أد رالمدامة يا مليك الانفس مزوجة من فرك اتلس 
سني بالمتلمس الذي * َم وهو - اد مستحسن في الشفة وصف به 
اثر عل ارادة الشفة محازا وانما يقال من هذا أل كأر وقد ليس 
نمسا ولسة وم سمع المتلمس الا بمعنى لكر الأكل ٠‏ وال 7" 


ابن الهم 


الضياء (*ه؛ / 
كر حال. عل الطيين وقالارى بحسمك مايريب 
عدار الطييب حال عاتي فمبر شكر وام يقال تتكر الشىء اذا تغير 
ن حاله ولم لسمع تشكره بععنى الكره' ٠‏ وقال ابوالقاسم الزعفراني 
وليل دعاني خره فلقيتة مجلس طلق الوجه ل “مل التخلق 
واراد سول المأ فمبر بالتخلق وهو عكس مرادع لان التخلق ععنى 

تكلف الانسان خلاف ماني خلقه ٠‏ ونحوه قول ابن هاني 
سبوا التكحلفي جفونك حليةً الله ما أكنم كحلوكٍ 
عنى بالتكحل الكحل بفتحتين وهو ان ككون الاجفان سوداء خلقة وانما 
لتكحل مأيكون بالصنمة وهو ما ألكره "في جز الييت . قال ابوالطيب 
لان حلميك حلم ” ايه يساكاة لبس التكحل في المينينكالكَحل 
( ستأنى البقية ) 





مع المرأة الشرقية :م 
( مة ما سبق ) 
وم تقنيد 5 ب التاريخ والتراجم ولاسها تاريخ الاندلس وجد من 
ذكر النسا' الشاعرات والمنشئات وما لمحن من بدا ثم النظم والنثر والنلاغه 
ف المقاطبات وا لكاتنات ما لا يمكر:.. اسثيفا؟ وْه في مثل هذه المقالة 
ولكنى ذ كرت ما ذّكرتة م نكلامهر” للدلالة على ما كانت عليه نساء 
تلك المصور من الميل الى الآداب والاشتغال بما يرفم مقامهنّ و,ظير ما 
حلت به فطرهنٌ من الذكاء والفطنة مما لا يكدن ,نزلنَ فيه عن مرتبة 


(4ه:) المرأة الشرقية 
الرجال ٠‏ ولاريس انه لواشتغلت نساء عصرنا بالامور الادبية والمقاية 
موض ماهر فيه مر صرف العمر في الاباطيل والزخارف الخارجية 
والتقليد الفارغ لظبر منهن نوابغ يحرزن جميل الذكر وجليل الفخر ويخلدن 
اسماءهن في صحيفة الدهر ٠‏ فان نساء ذلك العصرلم يكن اسمى عقولاً 
منهن ولااوفر وسائط لو شن ان يسلكن مسلكهن وقد قال الشاعر 

اذا ابتك خصال امرى' فكنه تحكن مثلا سجبك 

فيس عن الفضلوالكرمات اذا رما حاجبُ يحببك 

عل اننا لانيرتى؟ الرجال من تمعة هذا التتقصير فان المرأة اذا رأت 

اباها واخوتها وسائر من يتصل بها من الرجال الذين تعيش ,ينهم ذوي 
ادب وعل جذب ذلك رغبتها الى اقتفاء ٠‏ سييليم واكري على طر يشتهم ٠‏ 
واقرب شأهد لنا على ذلك نسا الجاهلية فاممن مع فقد المدارس وعدم 
وجود التعايم ومع ان وجالب كانها فوماً اسان الأأمن ندر منهم فقدكان 
اكثرهن فصيحات بليغات وكان بينهن ما لايحصى من الشاعرات ورب 
وجد منهن من مخطب الخطب وتتكلم بم يسجز ابل الكتاب في هذا 
العصر وما ذلك الالانهن كينها ذهين” لا يسممن الاالشعر والسكلام البليغ 
على ما هو معروف مر: شأن أولئك القوم الذي نكانوا يسكنون الميام 
ويتماطون رعاية المواشى ٠‏ ولكننا تحد الرجال في ايامنا قلما يلتفتون الى 
الامور الادمة اوالعلمية اوسسالوات بغير الترّف واللبو وحشد الاموال 
والزخارف الفارغة والمتعلمون منهم لايتجاوزون ما تقدم ذكره' في اكلام 
علي النساء من تمل بعض الاغات الاوربية ثم قضاء الاوقات في مطالعة 


الضاء. (ده؛ ) 
اروايات التي اكثرها مفسد للاخلاق والاداب ٠‏ وزد على ذلك ما 
ذ كر منتشبههم بالافرئم في كل شيء بحيث انه'لم يبق عندنا للوطنية 
ائر واصبحت متازلنا وملالسنا ومجالسنا ومحادثاتنا كلها افرصحة وذلك مع 
خلونا من علوم الافريج وصنائعهم وسائر مزاياثم فكاننا رضينا من ذلك 
النشيه بين القشور. وبأ ليتنا مع هذا كله للثدبة باخلاق! كابرم واكارمهم 
فاننا لو تفقدنا الأسَر الشريفة مهم اوعد للها على خلاف ما للتاثر به من 
تلك الظواهر اهر اوالنقائص التي اقتسناها عن بعض ادننا * نهم كالخلاعة 
والتبتك في الملانس والجاهرة ة بالامور المميبة التي يخجل مخبل اقل سر 
تسطيرها ووسرما 

وفوق كل ذلك ما هو معروف عند سض نآثة من الأرافات 
والاوهام والعقائد الباطلة مما لايتكفل بنزعه الاالعم الصحيح ٠‏ ولانخفى 
نتائم ذلك في التربية لان الطفل ١ك‏ ر ما يكتسب معارفة الاول مركن 
والدته لايه يرلى بين يديهأ وحمت نظرها وارشادها ومن طبعه انه بان 
عن كل شيء براه او يول في فكره ولا يحد امامة من يسأل" الاامة 
فاذا لم تكن متنورة تميز الصواب من غيره لقنت الحرافات والاباطيل 
فينشأ عليبا وترشخ في ذهنه حتى يتمدر اقتلاعها منة ورا شاخ وم 
عندهمن المقائق الراهنة ٠‏ و يخلاف ذلك ما اذا كانت الام من المتعرات 
العارفات بحقائق الاشياء فانه لا يسأها عن شيء الاسمع عنة جواباصحيحا 
فينشأ على معرفة حقيقية بالامور حتى انه اذا كانت امه عارفة عض 
المقائق العلمية والطبيمي ة كانت تنربتها له" بمثابة دروس تمبيدية فاذا دخل 


(455) المرأة الشرقة ظ 

المدارس بعد ذلك كان عارفاً بكثير من نلك القائق قبل ان بلقا 

مم ان بمض نسآء الغرب قد تطرفنَ في طلب اللميات الى حاة 
لانسمح به حال المرأة ووظائفها الطبيعية كالاشتغال بالاعمال الكواوية 
والمسابات الفلكية وما اشبه ذلك مما يستلزم التفرغ له و هي ليس في 
وسعبا ذلك لانه يفضي الى تعطيل المصال.البيتية التي هي المسؤولة عنها 
والتي لا تترك عندها وقتأ لتماطي مثل هذه الاعمال ٠‏ ولكن الاشغال 
اليبتية لانستغرق جميم اوقاتها وعلى الخصوصاذا كانت من ذوات اليسار 
وعندها من الخدم من .ساونهأ على خدمة منزلا فانه يفضل عندها من 
اوقات الفراغ ما يكن ان يقدّر بنصف العمر على الاقل” فلا يذبنئي لما 
ان نضيع هذه الاوقات سدّى ولاان تهمل الموهبة العقلية التي من عليها 
بها المالق عن وجل" . فاذا لم تكن من اللواقي درسن العلوم اومن ذوات 
القريحة التي تمكنها من تعاطي الاذشاء اوالشعر يحسن ان نشغل اوقاتها 
بمطالعة الكتب المفيدة وخصوصاً كتب التاريخ البي من شأنها ان توسم 
دائرة العقل وترفمه” عن المرافات واخلزعبلات وتفيد المطالم بصيرة في 
كثير من المقائق العلمية لانت التاريخ يتعرض يع المباحث المتملقة 
بالانسان من علمية وسياسية واجمماعية وغيرها ٠‏ واذا كانت من ذوات 
اللقدرة على الحكتابة نثرا او نظماً فانها تستطيع ان تبتي للها اججل اثربما 
بسطره” بنائها من حكلةر او ادب اوغير ذلك مما يكسبها رفعة المقام وبق ء 
الذ كر ويمكن ان يكون منه” للمطالع فائدة تذكر 


هدا والى لا ابرى" نفسى من الانصاف سعض مأ ذكرته في هذه 


الضاء (ه؛) 
المقالة من التقصير الذي وسمت به غيري من النساء ولكن الامر لايخاو 
من ان قلة الكاتبات والمنشئات تدعو الى التقاعد والمين ولاسما واتي 
مقرّة يله" المادة وضيق الاطلاع فمسى ان يوجد في اديبات العصر من 
تنبوه نكلاتي هذه فينوضن لاصلاح حالتنا النسا ئية ولايخجان ان »كتين 
بلمتنا العر بية انكنّ من القادرات على الانشا ء فها وهذه المرائد واليلات 
تترحب بكل مقالةتأتيها من احداهن فان ل نؤثركةاباتهن الاثر المطلوب 
كر قد قَنَ بما عليهن واللّه المادي الى 4 السبيل وردةاليازجي 


سم ل م 
مق الانتماد 5م 
لا ين ان الاتقاد من ادق الامور مأَخِذا واحذيا خطراً اذ هو المقياسالذي 
يتوقف عليه سداد الحم في صحيح الامور وفاسدها والمرآة التي تتجلى فبها ضور 
الحقائق بارزة عن الشكوك والشببات فلا بد لمتعمدم ان يستعين له بأداته التي 
ب سدق التثر في الامور والوثواة. منها موقف المنصف الخبير الذي لا يحم الا 
بعك البدنة ولا باشل 2 الحم محاباة” ولا تحامل 
ومع ما ذكر من شرف هذا الفن وخطر موضوعه فم جد فيدن تقد م من 
تفرغ لبسط الكلام فيه وتفصيل الجهات التي يتعين على الناقد مراعاتها والتدقيق 
فها الى حد في معة اللطهالة واللبس ومن الشطط والحازفة . وأهد طالما كان 
خا س1 صدرنا ارفك تكتب في ذلك الفصول المطوله ولا سما وقد اننشرت فوضى 
الأقلاء لهذا العمد وكثر المتطفلون على هذا ال الجليل ياغط كز مهم على قدر 
ما علي عليه هواه” يوحي اليه مبلغ عليه وذوقه الى ان عثرنا منذ ايام على تأليفر 
حددثث 56 عره ة صدافنا العام اللودعي الشاعر النائر عزتاو قسطا كي بك اللخصي تزريل 
مر سألا سيك د منهل الورّاد قي عل الاتقادع وهو سفر جليل بسط فيه القول 


(4ه؛:) الانتقاد 

على قوا نين النقد واحكامه وما جب مراعاتة فيه من احوال الشىء المتقّد وما يتصل 
بومن اختلاف الزمان والمكان والعادات والاذواق وسائر الامور العامة والخاصة 
ما يكشف عنهُ ويرشد الى وجه الحكم فيه . وقد احاط في هذا المرالئف بكلا 
تدعو الخال الى انتقاده من الأمير انفية والادبية والسناعية وغيرها وتوسم فيه مأ 
شَاء في ابراد الامثلة والشواهد زيادة في البيان وتمز برآ لمكان اللقيقة التى هي 
ضالة الناقد المنصف ١‏ 

والكتاب لا بزال خط اليد ولعله' سيشرع في طبعه قر سأغير انه الما كان يهم 
المتأدبين الوقوف على شوبو من اساويه امتأة لا سر في نشر عوذج منه على 
صفحات الضياء فبعث الينا بالفصل الا ني وهوالفصل الثاني من القسم الثاني منة 
وعطالعة هذا المفصل تلم مز ية الكتاب ومقدار ما اودعة من ن الفوائد وماعانى فيه 


من المهد في البحث . وهذه صورة الفصل المذكور 
( تعريف العلاقة بين الكاتي وانثا ثه ) 
اعلم انه لإتيسر الكشف لعرفة العلاقة بي نالكاتب وانشا ثهالا بالوقوف 
على الاسباب والمؤثرات التي دعت الكانى ان يكت الرسالة او الكتاب 
اوالقصيدة المنتقودة على تلاك الصورة فما ان سواه يكتبها على وجه اخرء 
وهذ ا كلة يصدق على الحكتابات الادبية اوما في معناها واما الكتب 
العلمية فلا تدخل في هدا البحث 
واعلم ان الوقوف على هده الاسباب قوم بالبحث عن احوال 
الكانب فيقتدي الناقد بالطبيب او المراح الذي لا يكون نطاسيا ولا 
يكون حكمة عل العله” وبحلبا 6 ا سم مصبباً حتى بحسن معرفة تشريح 
الجسم الانساني ووظيفة كل عضو من اعضا ه 
وبحث الناقد يحب يكيل عد سر المؤلف لعبد تاليقه المتقود 


الضياء (ده؛) 
وحالة دنياه” ' من فرح اوحزن وقفر اوغنى وعنصحته هل كان سليأً او 
سانيا تسا اوقوياء عصما اودموياء وعن اسلو هل كان كرا اولنياً 
اومن اواسط الناس وهل تلقى في مدرسة اوهو ابن اجتهاده وعرن 
مسقط رأسه وهل المديئة التي نشأ فيها من المدن الشمالية اوالجنوبمة 
شديدة البرد والحر او معتدلتهما وهل كان يليما ر ف وهل كان له 
اولاد و لاوهل عدى أو حزل ل حزلا مفرطاً على ققد ل اومال وهل 
كان اماي اووقورا وه لكان يعاقر الخرة اويقامر وهل كان شرهاً او 

عقا . و بالخيلة فعلى قدر البحث والامعان في التدقيق وقوة بصيرة الناقد 
بر العالاقة بين الكاتت وانشائه المطالع و وكلا كانت أكثر خفا + 
وأشد توما معت احكام الناقد ل من أ وتوا الذكاء النادر والعلم الوافر 
وقليل ما مم 
وانت تعل ان الراغب في معر ف اخلاق الفرد مرل ل البشر أو في 
تصويره يتقعى في البحث عن ملامحه وسائر احواله الظاهرة م نالغضبت 
اوالمل ؛ السهر او كثرة النوم » الاستقامة اوالمكر » الى غير ذلك مما 
يدل على اخلاقه اثم دلالة . فبمثله نأقد اقواله اذ هي بئات افحكاره 
وترجمان اسرارم يجب عليه ان بحث ويدقق فراة المرء انشا وه 
وكا ان الانشاء يدل عل المنشى' فكذلك الوقوف على احوال المنثى' 
نساعد الناقد على كشف اسرار الانشاء . فانلك اذا علمت ان الشاعر 
الأموتي مثلاً هو من اولاد الأموت الخليفة العبابي وانه' صاحب نلك 
النفس الشريفة والنسب الرفيع وانه كان ريطمح بيصره الى الخلافة ووكني 


١‏ 0 ( الانتقاد 
نفسة قصد بنداد في جيوش تنشمة اليه من خراسان لفتحها لل تسجب 
من قوله 


وقد طَبقَ الارض شعري مسيرا 
حوب السهول” وتطوي الوعورا 
لكات ابو هأثم بي فَخو را 
لا كنت اخطب الا السسريرا 


ارافي ابن" عشرين او دونها 
اذا قلت قافية لم تزل 
#2 6 ه 2 9 

ولو كان يفخر ميت بحي. 
ولوكنت أ خطب ما استحق 
ولامن قوله في قصيدةر اخرى 


انا ين احشآء الليالي نار همي لي دخافٌ والنجوم شرار 


فى جلا "7 التضاء ظللامها صليت في الاقطاو و الامصاو 
0 اناو اليه الذي لي منة بين صلوعها اسرار 
8 52 غٍ و 


وذ لت ان ابا فراس الجداتى . هو الامير اليد والشجاع 0 1 
الادب وو ل ملس نن 0 /. صين العاللي وأنه" 


ول بي / التو اسل 
كنت ق 'و: 


قمعت كارا ادو” بره 
وم تعجحب من قوله وقد كتنب بها اليه من 


فغلإك من د عىّ لكل عظيمة 
نشدكث با ١كرومة‏ قبل فوتها 


ويدي اذا 1 الزمان وسأعدي 
والمرء يشرّق” بالزلال البارد 
م ص ٍ لغرب الوالد 


ول م من يفدَى بكل سبوا 
وم في خلاصي صادق العزم وا قعد 





فان تفتدونيٍ تفتذوا شرف العلا واسرع عراش البكم + معووكد 
يدافع عن عن ارا بلسانه ويضرب ع بالمسا م اليد 
م نيف الايام مثلي لك فتى طو بل تجا السيق 2 افد 
ولا والي مأ ساعدان كساعد ولا وني مأ سيدان محكسد 
واذا علمت أن ابن الاير المز ري صاجب تاب المثل السائركان 
وزيرالملك الافضل ابن السلطان صلاح الدين الابوني وانه كانذا نفس الى 
الناصب طموح وطبع الى الغضب ججوح واطماع, وكرناء وقايع 
وازدراء اساء ٠‏ الشرةعم اهل الشام حت كادوا يذيقوئة كأس الحمام 
والمدد مث كك عرق قبيح الفعل فيرب ميا ستتيا خوشل و 
وخرج من حاب ال ومن إربل وسنحارمعاتا اذا علمت ذلك 
كله ل تعجب من خملاء الرجل واتحابه بنفسه وقوله في مقدمة المثل 
السائر « وهداني الله لابتداع اشياءلم تكن من قبلي مبتدعه ومنحني 
درجة الاجتهاد التى لأككون اقوالها تابمة وانما هي متبعه » ٠‏ ولاامن. 
قوله في موضع آخر « وهو مما يدل على حذاقة الكانب وفطانته وكثيراً 
ذأ يف ' في مكاتباني الو انها نا » ال ٠‏ ولامن قوله بعد ذلك « ولقد 
مارست الكتابة ممارسة كشفت لي ء عن اسرارها واظفرتتي بحكنوز 
جواهرها اذ لم بظفر غيري باححارها » الى ان يقول دفن وقف على مأ 
ذكرتة عل |/ في ل اترشيئا فريا وان الله قد جعل نحت خوا اطري من 
بنات 1 » الى غير ذلك ما حشا به كتابه امد كورحتى كدر 
صفا احسانه وشوّه محاسنة. وليس هذا موضم تقد الكتاب اكت تِ 


(؟5:) الانتقاد 

لك هذه الامثلة تعز يز لمعرفة اسرار العلاقة بين الكاتف وانشا نْه وقد 
اختصرت ما أمكن خوف الملل ولمل اعود اليه في فصل اخر ٠‏ والبحث 
في هذا المنى يستدعي زيادة في الافاضة والشرح مما ارجو ان يفيه حفه 

من ييكتب فيه بعدي 
فاق علا اقرع مرت لريع عر تقد عند الاكرقع سبل من 
واوفر تمرة مما هو عندنا وذلك لسدة ندة حضارتهم واذاب لغاتهم ورعا كان 
لفلة عدد أصاء كل[ امة من اتموم وامحصارع في بلاد معلومة مرك كل 
مملكة بالنسبة الى كثرة عدد ادبا العرب وتتقلهم من مكان الى لخر 
ومن ملك الى ملكة على الساع امالك الج في مواعرها إل تقليم من 
الغرب الى الشرق وبالعكس ٠‏ ولمدا السبى والله اعلم قد ند عنا أكثر 
احواهم وسني مواليدم ووفياتهم بل ذهبت عنا اسما يا » كثرين م ن اعأظم 
اد ادبا نهم وشعر امهم ثمن أكلت مؤلفاتهم يران المروب ٠‏ هذا فضلا 
عن اهمال اكثر مؤرخي العرب ومترجي اعلامهم ذكر الملامح وتفصيل 
السحنات التي يحتاج الى معرفتها الناقد فات المتني مثلا يجهول الملا 
دنا فلا نمل أقصيدٌ هوام طويل» أمهزول ام سمين » اريض ام اسمرء 
كبير الانف ام صغيره” » اقناه ام اخنسه' » كبير العينين ام صغيرهما » 
فائرها ام بارزها » مخروط الوجه ام مستديره » الى غير ذلك من وصف 
مزاجه انيه روغرائزه كالبخل لكر واللوم والحل وغيرهأ ٠‏ ولكنهم 
كانوا حراصاً على ذكر الانساب والكنى والتع ريف » فققد روم الوقوف 
على ترجة المافظ ابي حسن القدمى مثلاً وتفتش عنها كثيراً فلا ت,تدي 


الضياء (*؛) 
اليها الابممجزة وذلك لكثرة الكنى قال ابن خلكان « ابو الحسن عل بن 
الايب لبي المكارم المفضل بن ابي المسن على بن ابي الفيث مفريم 
ابن حاتم بن المسس: بن جعفر بن ابراهيم بن الحسن اللخمي المقدسي 
الاصل الاسكندراني المولد والدارالمالَى اللذهب » 

وليس .ذكر الاسماء الحكثيرة اوالنس عل المؤاخذة في هذا 
اللوضع لك . ن ذكر الاسماء والكتى مع وكان يُستغى بكر الاشهر من 
ذلك مققاً واراسة لذهن القارى' 

ولو قلت كتاب الاغانني على ضبخامته لما وجدت ذكرا للملامح 
والسحنات اوتفصيلاً لذلك الا لبعض افرا كا إطيئة الشاعر قال «كان 
دميم الكلقة هحاء جشها سؤولاً ملحفاً دنى النفس قبيح المنظر ونث 
الميئة » وهذا اكثرما فيه وصف الاخلاق لاوصف السحنة . ولو فليت 
ديوان الخاسة ويتيمة الدهر وقلائد العقيان ومطمح الانفس ودمية القصر 
والوفيات وتفح الطيب وغير ذلك من كتب التراجم والتواريخ لما وجندت 
وصفأ ححا وافا بهذا الغرض غير وصف ابن خلكارتف لابي 
المراساتي فانه يقول « ؤصف المداتي ب مسلم فقال كان قصيراً أسمر 
جميلاً حلوا نق” البشرة احور المين عر .يض الجببة حسن اللحية وافرها 
طويل الشمر طوبل الظبر قصير اللساق والفخذ خافض الصموت .بر 
مازحا اوضاحكا الا في وقته ولايكاد يقطب في شيء من أحواله واذا 
غضب لم يستفره'الغضستَأَتيهِ الفتوحات المظام فلا يظهر عليه اثر السرور 
وتنزل به الموادث الفادحة فلا برى مكيثياً » 


(454) الانتقاد 

ب الوصهف ل البدديع وانكان تاقصاً لانه' م يذ كر هن وسيه هل كان 
مستديرا او مخروطاً ولاشكل انفه ولافْهِ بيد انه وصف يمكن به تصوير 
الموصوف في محملة الناقد . ومثل ذلك ما ذ كه عن الي حنيفة النعمان 
قال «كان حسن الوجه حسن الجاس شديد الكرم حسن: المؤاساة 
لاخوانه وكان ربعة من الرجال وقيل كان طوالاً تعلو سمرة احسنهم 
منطقاً واحلامم نفمة » ووصف غير هذين الملمين ايضاً بيد ان جل 
التراجم عطل من ذلك 

وقل مثل ذلك في تواريخهم الاماروي عن ملاح بعض الللفاء 
قآل ابن الأثير ما عيساه وكان التسور اسير ميقا خفيل المارشن وكان 
من افصح الناس واحسنهم خلقاً مالم يحرج الى الناس واشد احتمالاً لما 
.يكون من عبث الصبيان ( كذا ) فاذا لسثوبه' ار بد لونه وحمت عيناه 
وكان حازماً حليماً شجاعاً بصيراً بأمور المرب والسياسة داهية وقد اجع 
الرواة على شدة له وحكته وفضله وعدله > . قال د وكان عبد لحن 
الاموي صاحي الاندلس خفيف العارضين طويل ١‏ القابة ميق الجسم 
اعور له ضفيرتان وكان فصيحاً لسئاً شاعرا حليماً عالماً حازماً سريعالنيضة 
في طالب الخارجين عليه لا يار الى راحة ولا لسكان الى دعة ولا يكل 
الامور الى غيره ولابتفرد فى الامور براه شحاعاً سخيا شديد المذر وكان 
يقاس بالمنصور في حزمه وشدة ضبطه المملكة » 

فاذا اضاف الناقد الى عل الفراسة التي لابد له“منها شيئاً من الوقوف 
على المكان والزمان والاحوال التي كتب فبها الكاتب ذلك الكتاب أو 


الضياء (456) 
الرسالة أوالقصيدة ل يبعلوء ان تحلي ل اسرارها فيمل انكله كذا أو جلة 
كذالم تسققطام من قل الانثى' الاالتغلب الهم أو المزن عليه أ والفرح الذي 
استخفة او خار الجر او لغير ذلك من اسباب الموف او الدعة ا والطبش 
اوالسكون اولخدة التصور اوالبلادة الى غيرذلك من اثار الاحداث 
النفسانية وانها لم نسم' او تحط عن سائ ركتاباته الا للسبب المكتشف 
ومتى تمكنت هذه الملكة من النأقد واطلم على ثيء من انشاء المؤلف 
ثم عرض لمن قلمه ما يسفل او يرتفم عماكان اطلع عليه اسرع في كشف 
الس وبيان السبس . وهذه املك وانكانت عزيزة المنال الاانها كسائر 
اللكات نحم ل للرجل بادمان المطالعة وحصيل العلوماللازمة لاتسيما 
اذا أوني دوق سيا وقلي علماً وارادة صادقة 


مطل ,_ 
وإ 
افضل طريقة لسلق البيض النيمرشت - العادة المتعارفة في ذل كان 
سمس البيض فيالماء الغالي مدة ثلاث دقائق ولكن هذه الطريقة لايكون 
الامقناد عامتساو في جيم ان ا. زاء البيضة فان القسم الخارجي من البياض 
يسو فيشقّ هضمة على المعدة حالة كون المحم اي الصفرة يب نثأ . وذلك 
فلا عن صعوبة صيط الوقت لان فرق نصف دقيقه ة زيادة ١‏ 2 
يؤثر في حال البيضة 
فالافضل على ماما في احدى الجلات العلمية ان مسقل في سلقه 
الى طر يِقَه اخرى وهمي ان تؤخذ الكمية الكافية من الماء بالقياس الى 





(55:) اسكلة واحو بها 
عدد البيض المراد سلقة كآن ب خذ مقدار لتر لثلاث ينات ويوضع 
الماء ه على النارةاذا بلغ التليان ندل عن النار ويوضم فيه الييض ويرك 
مدة عشر دقائق او #وها . . فاذا وضع البيض .في لنا ٠‏ لاء كذلك ابتداً إلماء 
يبرد حين ينتدى؟ البيض في السخونة ثم يأخذ الييض في الرودة اذأ 
حتّى يردا كلاها معأ وعلى هذا الوجه تنتشر -هرارة ة الماء في جميع اجزاء 
الييضة على السواء ويكون الانمقاد متساوياً كذلك 

والبيض المساوق على هذه الطريقة يختلف منظره عن منظر البييض 

المسلوق على الطريقة المألوفة فان الاح اي البياض لايكون شحمي المنظر 
ولكنة يكون زيتي الميئة اولبنيا صافيا والمحّ يكون اجمد من الاح وهو 
عكس الالة السابقة . واما تعيين المقدا راللازم من الاء ء لكل عددٍ من 
البيض أو تعمين الوقت اذاكان الما ٠‏ زلن عل زو كما توصل الل 
معرفته بالاختبار 





سما وا وما 
أزوا( دوميتيكا ) - ارجو الجواب على ال ؤالين الاتيين 
)١(‏ يقال انها يوجد جمبورية صغيرة في جبال ايطاليا في المهة 
الشمالية منها مساحتها اثنان وعشرون ميلا مر بع وسكانها لا .زيدون على 
انية الاف نفس فاذا تسمى تلك الجخبو رية وهل للها تازيخ معروف 
(؟) قرأت في بعض الكتب ان اصل الاسبنوع من القمر وأذ 
الناس منةٌ اخذوا حساب الاشهر فبل ذلك حيح حنا الياس العر يان 


الضيا ٠‏ (/50؛ ) 


لواب .. آنا المبورية للذكورة فنسو. جبورية سان مارين 
وههي أصثر حيكومات اوربا وحدودها لاتتعدى قاعدة المبل الذي هي 
ائمة قْه ورف بجبل يتان وهو جبل شاق المرتق منطقع عن كل ما 
يحاوره” من المبال المؤلفة منها ساسلة جبال الابانين وفي قهِ مديئة سان 
مارّين المسماة اجنمبورية بأسمبا 

اما تاريخ هذه الجمرورية فذ كروا انه في اوائل القرن الرابع لاميلاد 
في عهد الامبراطور دبوكليتيان اشتد الاضطباد على اهل النصرائية وان 
رعلا من العئد من اهل خلاسيا قيال 4ه مارين هافق من الاشطاد 
ففرالى هذا الجبل وانقطم فيه للعبادة والنسك . وكان الجبل ملك امرأةٍ 
رومانة يقال لها فليشيسما وكان لما ولدان شابان فلما علما بفراره الى 
الحبل خافا ان بلحقهما سول (سيبه فطرداه” مئة ولا صَايعَاهُ ابتهل الى الله 
ان يكقيةُ امرها فاصيبا للحال بعرض ثقيل فتركاه” وتحاملا الى منزلما ٠‏ 
واشتدٌ الذا: عليهءا حتى انقطم الرجاء من سلامتهما وخطر اوالدتهما ان 
ذلك لابد ان يكون بسبس تعرضهما لذلك الرجل الصا فانطلقت اليه 
وسألتةُ ان .يتهل الى المه في شفاحهما ذاجابها الى ذلك وشني الولدان . 
واف 3ك سرت المرأخ وأ بناها وتبعهم خسون شخصاً مرك السبا ثهم 
وخولمم ول يلبث امر الناسك ان اشتهر واخذ بعض المتورعين يقصدون 
مقر”ه لتر بحواره. وابتنوا لهم سأكن ان" |بها وبعد حين اصبح ذلك 
المكان مديئة 5 الدوم لااقل مركل ١٠٠.٠هة‏ نفس . وتوالى العمران بعد 
ذلك في سائر انحاء الجبل واقام اهله 17 لهم يتولى المكم فيبا 


(58؛ ) 4" ادسة 
مجلس شيوخ يتألف من ٠١‏ عضوا وتنفد الاحكام على ريد نائبين ينتخبهما 
مجلس الشيوخ ويجدتد التخابهما كل ستة اشهر . وهم مجلس شُورَى 
مؤلف من ١١‏ شخصاً يحدّد اتذاب ثلثهم كلسنة . واما الاحكام القضا ئية 
فيفصل فيها قاض يتخب من خارجج الجخبورية وريكون التخابة لمدة ثلاث 
سئنوات فيقم في في اللجبورية مدة اخاءه 

واما اصل تقسيم الايام الى اسابيع فبوم ذ كر / لان من راقف 
القمر من اللال الى ل تاوعد« اشكاله يمكن ان تقسم الى ار بعة 
اقسام احدهأ من اول ظهور الحلال الى ان يبا غم النور : نصف قرصه والثاني 
من نقد امد كورالى أن مق وسيير هدوا 7 البدر الى انف 
سود اعبق والرابع الى ان يعود الى الحلال وكل واحد من هذه الاقسام 
اوالارباع ينم في نحو سبعة ايام فجمات اقساما للزمن وجعل يموعو| 
شهرا. 9 انيه اذا روقب مكان القمر من دائرة البروج وجد أنه عود 
الى الصورة التي بدأ منها بعد اثني عشر شهرا على التقريب فجعل ذلك 
سنة قرية . وهذا الحساب مع انه" اقل" دقة من المساب الشمسي فبو 
ولاريب اقدم عهدا لانه" ظاهرٌ للعيان لا يحتاج الى مراقبات دقيقة 

بخلاف الحمساب الشمسي م لايمنى 

اثثار ا ويسم 

بحر الادان ‏ أهدي لنا الجزء الخامس من مول ببذا الوا 
لحضرة واضعه الفاضل الا بلاج مفتش اللغة العربية في مدارس الفرير 


الضياء (و5؛) 
بمصرء وهذا المزء يتضمن طريقة تمليم الانشاء وقد سلك فيه احسسن 
مساك في التبوويب والترتيب مع التسط في مباحث هذا الفن ومذاهبهِ 
وأورد فيه من الامثلة والشواهد نظماً وتثرا من كل طبقةٍ من طبقات 
الكتاب والشعراء ما يكون افضل مثال يحتدبه امتعلم ٠‏ فنثئي على حضرة 
مؤلفه الفاضل لما يبذل من العناية فيهذه اللغة وتحض الادباء والدارسين 
على اقتناء هذا السفر المفيد وهو بقع فا يقرب من مثتي صفحة كبيرة 
ويباع في مدارس الفرير وفي الكاتب المشهورة في القطر وعنة عشرة 
قروش مصربية خلا اجرة البريد 

ما م 

ارحس لفقيد الوطن - اتتوت الينا نسخة منكتاب بهذا المنوان 
يضمن ترجمة المرحوم الطيب الذكر الدكتور سلمان الكوري الخخصي وما 
قيل فيه من التا يبن والمراني منسوقاً كل ذلك بقل حضرة الاستاذ الفاضل 
رؤ الله افندي عبود تزريل القطر الملصري حال . وقد استوفى فيه كل مأ 
يتعلق بالفقيد الكريم من ترجمة حياته وبيان اخلاقه وصفاته وماله من 
الليدم ازّاء الدولة والوطن وختمة يذّكر ماكان من الاحتفال بكشف الْمثال 
الذي نص له فوق ضريحه وما تلى عليه من المطف والقصائد . فتثني على 
همة حضرة الاستاذ المشار آليه وعنايته باحياء ذكر اولي الفضل والاحسان 
م ني على سراة اهل مص لمعرفتهم قدر من يقوم بينهم من كابر الرجال 
ونسأل للفقيد جز يل الرجمة والرضوان 
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مانت 


يوقي جإجس 
0ج شرلوك هوار” دم 
خمس بزرات البرشال 

كانت سنة م١‏ كثيرة الموادث اشتهر فبها شراوك بكشفه عر عدة 
مات عجزت رجال الشحنة عن ادراحكها ولا بد ان اذكر تفاصيلها السجربة في 
وقت آخر . وفي بوم من اواخر شهر سبتمبر من تلك السنةكان البرد قارصاً والو 
شديد الرياح والزمهرير ول ينقطم المطر النهار بطولد . وما جاء المباء اشتدت 
العواصف فبقيت وشرلوك في غرفته بازاء النار وقد 'سجدمًا فاخذ شرلوك بع ضكتبه 
يل مس فيا ورأيت انا اماني رو اب غرقت في نلاوتها الى ان سعمت الباب 
يقرع فقلت له ان صديقا ادم" لزيارتك . قال انا ليس لي صديق سواك فلا 
بزورني احد . قلت اذإ القادم غر يب يبود استشارتك في أمر ما . قال اذا كان 
«كذلك فلا بد ان تكون القضية في متتعى الاهدية والاما ج1: في مثل هذا الوقت 
نحث هذه العواصف والامطار . ولما قال ذلك فتح الباب فدخل فى فى اامانية 
والعشرين من عمرو حسن اليئة واللباس وكان في لونه اصفرار وفي عينيه علامات 
خوف تدل على انه في قلق شديد . ولا دخل قال ارجو اول كل شيء المعذرة 
لدخولي في هذه الالة وري ارض غرفتي ملطخة الماء والوحل . فبش شرلوك 
في وجهه وقال لا موجب الاعتذار فتفضل واجلس بقرب النار فانلك في حاجة الى 
ذلك اذ 0 ادم من مودثاء ديل الطين الكاسي الذي علق بحذائك . 





الضياء (401) 
فقال الفتق نعم وقد اتيت لاستشارتك وطلب مساعدتك فقد سمت عنك رن 
صدييق لي خلصتة مرة هرء_ بين الب الموت وقد قال لي انك نحل اصعب 
المشاكل ولذلك جثت اليك ولي كل الثقة انلك تساعدني في امر غر يب جدً! لا 
اظنك سمعت بثله قط : فقال شرلوك قد ملاتنى رغبة فارجو ان تبدأ بحديئك 
بالتفصيل. وما قال هذا اقترب من النار وجلسعلى كرسيه كنادته ومد" رجليه ويدأ 
الفتى بحكايته فقال 

ان اسممي جون او بنشو واما شغلي فلا علاقة له با سأقصة عليم لان الحادث لا 
بخنص بي وحدي فهو يتصل بالارث على ما ظهر وإذلك يجب ان ارجم قليلا الى 
تار عم الاسرة . كان لحدي ولدان وهما عمى الياس واببي بوسف . وكان لاببي معمل 
في مدينة كوفنتري زاد انساعة وقت اختراع الدراجات فاحتكر صتفاً دعاء” باسعه 
ونجح نجاحاً باهراً حتى تمكن اخيرآ من بيع المعمل المدّكور وتقاعد عن الاشغال 
لبعيش بريع الاموال الطائلة التي حصل عليها . اما عمي الياس فباجر الى اميركا 
من صباهواشتغل بالزراعة في ناحية فاور بدا ويقال انه مجح ايضاً . وما ثار تالحرب 
الاميركية تجند مع جكسن ثم مع هود فترق الى رتبة كولونيل . ولا تزع القائد لي 
السلاح عادعي الى زراعته حيث بق اربع سنوات وفيسنة 1859 أو /١‏ عاد الى 
اوربا واشترى مزرعة صغيرة في سكس قرب هورشام. اما صذات عمي فكان رجلا 
غر يب الاطوار حاد الطبع يكثر من شرب البرندي وبحب الوحدة حتى ان كان 
عضي عليه اسابيع متوالية لا بخرج فيهامن غرفته . وكان يحبنيجدً! واول مرة نظرني 
كنت قد بلغت الثانية عشرة من عمرى وذلك في سئة 1817/4 أي بعد رجوعه الى 
اتكلترا ماني سنوات فطلب الى والدي ان يسم لي بالاقامة عنده فذهبت اليه. 
وبعد مدة اخذ يدربني في إدارة اشفاله لا نوب عنة فبها فل اباغ السادسة عشرة 
مرن عمري حتى اصبح تكانني انااصاحب السيادة المطلقة وفي بدي كل شيء 
ادخل حيث اريد وإفعل ما اشتهي يشرط ان لا ازعجة اذاكان في خاوته . ومن 
الغريب انةكان في اعلى المنزل غرفة كبيرة لم يكن سمح لي ولا لاحد سواي ان 
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يدخلها بل يحفظ منتاحها في جيبه بكل احتراس . ودعاني يوماً حب الاطلاع الى 
معرفة مأ في تلك الغرفة فنظرت مرة من ثقب الباب فل ار فيها سوى صناديق سفر 
ورزم 5 بوضع عادة في غرف متروكة كهذه 

ويك احد ايام شهر مارس سنة +188 رأيت على المائدة امام كرسي عمي 
رسالة احضرها البريد وعلبها طوابع اجنبية ول تكن أتيد رسائل فط فاستغ ربت الاهر 
ولا وقم نظر عمي على الرسالة اظهر العجب واخذها قائلا « من المند وعليها طابع 
بريد ونديشريشا عساها ان تكون يا رى» . ثم فض الغلاف بسرعة فسقط منة 
خس بزرات تقال . فليا رأدت ذلك استغر بت في الضحك ولكن ضحكى توقف 
فجأة حين نظرت وجه عمي وعليه علامات الدهش واليأس فانتتحت شفتاه”' وجحظات 
عيناه” واغبر لونة وشخصالى الغلاف الذي يده وهي ترئجف وقال « ك . ك . ك . 
آه يا الى با اللمى ان خطيئتى قد ادركتنى» . اما انا فهالنى الامر وقلت له” ما هذا 
ياعماه قال الموت يا بنيك . ثم نهض عن المائدة ودخل غرفتة تاركاً اباي في شدة 
الخوف والقلق فاخذت الغلاف ف اجد فيه رسالة ولااكتابة سوى المرف ك مكرراً 
ثلاث مرات بالمبر الاحمر داخل الفلاف و يكن فيه شيء آخر سوى البزرات 
لبتي سقطت حال فتحه . فل افهم شيثاً من ذلك المممى ولا خرجت منغرفة المئئدة 
ارايت عي نازلا من غرفته و بيده الواحدة مفتاح قد علاه الصداأ عامت انه ممتاح 
الغرفة السرية و باليد الاخرى صندوق نحاس صغير فقال دعهم يفعاون ما شاءوا 
فلا بد لي من مقاوءتهم بعد . ثم نظر الي" وقال قل لاخادمة ماري نشعل النار سيت 
غرفتي وارسل استدع لي الحامي فوردهام . فنعات كا امر ولما جآء الحامي امرني 
عمي ان ادخل غرفتة فوجدت النار فيها متقدة ورأيت كومة من الرماد الاسود كانة 
اوراق محرقة ووجدت الصندوق النحاسي مفتوحاً وفارغاً قرب النار ولكنني شعرت 
تشع برة غتد ما وأدت هل غطآه اامبنديق مه دالغل سرق 4ك مكزرا ثلاث هرات 
ققال عمي اريد يا جون ات تشهد على وصيتي فانني اثرك كل املاكي ومقتنيائي, 
واموالي لابيك وهو بتركها لك من بعده . فاذا تمتمت بها براحة وهناء فذلك ما 


الضياء ع7( 
اتمناه للك والا فاذا وجدت في الامر عناء واعمل بنصيحتي وتنازل عن كل ذلك 
لأعدتى اعدائك .وا'نة ليسو'ني ان القيك إن هذين الطرفين التناقضين ولكنني 
لا اعرف ماذا نكون نتييجة حاتي . يان وقم على هذه الوصية حيث برشدك 
الحامي فوردهام فوقعت 5 ١‏ مرت واخذ الحامي الصك معة 

وكان لما جرى اشد التأثير علي فجمات اقلّب كل ذلك في عقل عقلي فل استطم 
ادراك شيء زءادة عما.رأرت ومععمت ٠‏ ومرّت علينا بضعة اسايع م يحدث ؤسهأ 
شيء جد بد فخف " خوفي ولكنني رأيت اتقلاباً في حياة عمى فانة صار يكثر مى' 
الشرب: وزاد ابتعاده عن مقابلة الناس فكان يصرف أكثر الوقت في غرقته وقد 
اقفل بأمها من الداخلثم مرج ممما احا نماأة : مخالة سك شديد وش ندم مسدسة 
فيجري الى الحديقة راكضاً وهو يصبح ان لا يخاف من احد ولا يبلي بالتهديد وما 
اشبه ذلك حتى اذا انقضت نوبة مهيجه يعود الى غرفته فيقفل بابها .باحتراس 
ولسجن ٠‏ نفسة داخلبا 

فسا غرة وخرج كمادته في مثل تلك النوبات و برجم وعند البحث عنة 
وحد نأه مطروحاً على وجهه في حوض صغير في الحديقة وم يكن علب اقل اثر 
جناية والماء فى الحموض لايتجاوز عاوه القدمين و بعد الفح ص قرر القضاة انه انتحر 
على ار احدى النوبات العصبية . اما انا فلم افتنع نم بذلك اليم لعلمي ان عي يخاف 
الموت ولا يقدم عليه ولكن تنوسي الامر بعد حين وآلت الثروة والاملاك اللىوالدي 
بموجب الوصية . وكان شرلوك يسمع الحديث عنتهى الاصغاء ٠‏ فقنطم على الفتى قائلا 
ان كاك لى في القيقة من اغرب ما معمت واحب منلك ان بمها بالتفصيل 
ولكن اسمح لي ان اسألك عن تارطم وصول الرسالة الى يد عمك وتاريخ اتتحارم 
المزعوم ٠‏ فقال القت .ان الرسالة وصلت اليه في العاشر من شهر مارس سنة ١8/8‏ 
وموتة كأن بعد سبعة ة اسابيم في ليل الثاني من ششههر مابو . م عاد الفى الى حدءثه 
فقال ٠‏ ونا استلم والدي زمامكل تلك التركة طلدت ت اليه الت يفتخ تلك الغرفة 
السرية التي كانت دائاً متقفلة ففعل فوجدنا الصندوق النحاسي المذ كور سايقاً ولس 
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فيه ثيء وعلى غطائه مر الداخل حرف ك مرسوماً ثلاث مرات ونحتةٌ بعض 
مذ كرات وقيود كانها بيان الاوراق التي كانت فيه والتي أتلغبا مي . و يكن |2 
الغرفة شيء آخر يستحق الذكر 

وفي اوائلسنة 64 أنى والدي فسكن في منزل عي فيهورشام ول نزل فيه في 
امن ورخاء الى شهر ناير سنة 0+ فنى الرابع منهُ دخلت مع والدي غرفة المائدة 
لتناول الطعام م بلغ والدي كرسية حتى “لمعته صر سراننا نينا قرت اليه واذا 
في يدم الواحدة غلاف رسالة مفتوح وني اليد الاخرى حمس بزرات برتقال يابسة . 
وكان من عادته ان مهزأ في حين كنت أخبره عما اصاب عمى غير انى رأتة ف 
ذلك الوقت قدا خذ مه ازععند ما رأى الرسالةيدم وقدكت ب فيها ك.ك.ك. يحبر 
احهر وفوقها هذه العبارة «ضع الاوراق على المزوّلة» . فالتفت الي" وقال اي' اوراق 
براد هنا يا ترى واي مزولة . قلت لاشك ان المزولة هيالتي فيالحديقة اما الاوراق 
فيغلب على ظني انها الاوراق التياحرقها عمي . مالك والدي قليلاً ثم ضحك وقال 
اننا في عالم متمدن فلا يجب أن يخيفنا مثلهذه الخزعيلات وأرى من طابع الإريد 
ان الرسالة آنّية من دندي فلا شك انها اضحوكة لانهُ ماذا مهمني من الاوراف 
والمزولة والاسرار . قلت أما انا فارى من الواجب ابلاغ الامر الى رجال الشحنة 
وسافعل قالاياك ان تفمل ذلك فانا لا اريد الاههام بامور تافهة كهذه . وكنتاعرف 
عناد والدي وصلابة رأبهِ فاذعنت ولكن بقلب كسير وخوف كامن . و بعد وصول 
الرسالة يثلاثة ايام ذهب والدي ازيارة صديق له في بورتسدون فسرني ذهابه لانني 
اعتقدت انه سيبتعد عن الخطر غير انه بعد ذهابه بيومين اتتني رسالة برقية را 
صديق له" هناك يطلب سسرعة حضوري لان والدي سقط عن شاهق فوجدوه محطم 
الرأس فاقد الشعور: فاسرعت الى محل اللحادثة فوجدت والدي في غيبو بة وتوفي 
على الاثر . و بعد النحص قررت اللحكمة ان موتة كان يسقوطه قضاء وقدراً لانة 
م يظبر علامة جرعة اذ لا ا ثار أقدام بجانبه ولا شيء مفقود من جيو به ولا اقل 
دليل في جسمه فاضطررت ان اكون من رأي القضأة مع ان قلبي كان يوحي اللي 
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ان لابد من وجود دسيسة او م امرة لقتله . وهكذا اصبحت الوارث الوحيد تلاك 
الاملاك ولى اعمل بنصيحة عمي في نركها لانني لم أعتقد اف تلك المصائ بكانت 
لاجابا . وكانت وفاة والدي في ثمهر ينابر سنة 8م وقد .غى علبها الان سنتارف 
وكانية أشهر وقضيت هذا الزدر: في هورشام آمناً حتى بدأت اعتقد ان تاك 
اللعنة قد اننبت من اسرتنا واتقضت بوفاة والدي . ولكنني لسو' المظ ل البث ان 
استبشرت بالخير لانة في صباح امس ادركني ما ادراء والدي . ثم أخذ ٠‏ 
جيبه غلاف رسالة وارانا فيه حمس بزرات برتقال «ابسة وقالقداتاني هذا الغلاف 
وعليه طابع بريد لندن وهوكا تروت نظير الفلاف الذي وصل الى والدي وعليه 
الاحرف الثلائة ونفس العبارة أن اضم الاوراق على المزولة . فآه انى لا أستطيم 
وصف ما حل بي وقد أيقنت بالهلاك وشعرت اننىاصبحت في قبضة الموت لسبب 
اجهلد . فقال شرلوك خل” عنك اليأس يا هذا فالان وقت العمل والنشاط ولس 
وقت الخوف والاستسلام للموت والا يسكت لا عالة . فقال 0 قد أخبرتٌ 
مفتش الشحنة با جرى يات مشي *7 وقال ان الرسائل لست الا خزعيلات 
وان عمي ووالدي مانا مو معروفاً لا علاقة له بتلك الرسائ لكي قرر القضاة ومع ذلا 
قد خصصوا لى شرظ] برس متزل لنسكين جأثي . فال شراواك باهم منحمق 
وهل صحبك الشرطي الى هنا . قال لا لان اواءره كانت تقضي بان ببق م 
الحديقة . فقال هون ولماذا اندت الي بل لماذا لم تأت لاول وهاو امس . قال 
ا كن اعرفك يا مولاي الا اليوم حين كنت اتكام مع صديق ! لي فنصح لي بأن 
استشيرك في الامر . فقال شرلوك هذا اليوم الكني لوصول الرسالة وكان يجب ارت 
نشرع في العمل منامس فهل عندك شيء تقوله” بعد . فقال الفتى نعم.اني تذكرت 
انهلا احرقعمى الاوراق وجدت في ارض الغرفة بعضأ من اطراف تلك الاوراق 
م تلهمها الثار فحفظتها عر غير قصد وقد بحات عنها بالامس فوجدتها وها هي 
فلعلها تفيد في شيء . فاخذ شرلوك تلك الاوراق وجعل يفحدمما وكانت من الورق 
الصفيق الازرق وكانها مقطوعة من دفتر مذ كرات وعلبها تاريخ مارس سنة ١874‏ 





(40) شرلوك هواز 

وحسبا كتابات متقطعة هكذا « في 5 من آنى هدسون نفس الرصيف القديم ٠‏ في 7 
منةُ وضعت البزور على ما كولي و بارامور وجون سواين من سانت اوغستين . في به 
منةُ ما كولي انتهى قْ ٠‏ منة جون سواين انتهى . يث ؟1 منة زرنا بارامور » 

فطوى شراوك الاوراق واعادها الى القتى وقال قد فهمت كل شىء والان 
ولا ضع دقيقة واحدة لانة من العبث ان نضيع الوقت بالايضاح فارجم عاجلاً 
لى المنزل وضع هذه الاوراق في الصندوق النحاسي وضع معها تذكرة منك اكتب 
فها ان عمك اخرق الاوراق و نمق هيأ الا هذه ثم ضع الصندوق بعا فيه على 
المزولة . ولا نبلم الان بالانتقا م لان الواجب ان نشتغل اولا بتحامي الخطر الذي 
مبددك وبعد ذلك ستجلي السروتققم من القتلة .هأ ور لك ان لا تضيع 
دشقة واحدة وآن ترس لنفسك كثيراً وبما اننا الآن في الساعة التاسعة ولا تزال 
الشوارع مزدحمة فاظن ان لا خطر عليك . فنهض الفتى وقال اشكرك يا مولاي 
فانني أشعر الآن باني متكل عليك وقد بثت في حباة جديدة وسأرجم في القطار 
من واترلوفبل اراك غداً في هورشام ٠‏ فقال شرلو ك كلا بل يجب بقآني في لندن 
لان السر هنا وأعدك انني سأشرع في هذا الامر من الآن . ققال الفتى اذاً تسمح 
لي ان ازووك غداً او بعده” لاطلمك على ما نم ف امر السعوق والأدراق وقد 
نصيحتك في كل حين ثم ودعنا وانصرف 

وبق شرلوك بعد خروج الفتى حصة من الوقت غارقاً في تأملاته ثم قال لي 
يا وطسن ان هذه الحادثة مر:_ اغرب الحوادث التي مرت علينا ٠.‏ فقات وهل 
استطمت ان محكم بشىء ما ما سمعتة حتى الآن . قال ان احد العلماء ١‏ كنشف 
عائة واحدة عرف مها ينس حبوآن القرض. من ثبل زمن التاريخ ولكنة قبل 
الحكم بذلك استغرق وقتاً طويلاً في البحث والتحقيق فان أكن رأيت شبثاً في 
هذه الخادثة بمقدار تلك العظمة فلا بال لدي ؟ حعث أكثير وامتحانات مه ٠‏ ولكن 
دعنا نبدأ بالاهم فتكرم وناولني هذا المجلد من الموسوعات الذي فيه المرف ك . 
واذ لا بد لنا من التخمين لتتبع الامر من بداءنه فلنفرض اول اث الكولونيل 


الضياء (ب7ة/ 
اوبنشاوعم النتى لا بدله مرك سيب مهم دعام للى القيام من اميركا ومغادرة 
مناحح ومعدشة 3 فلوز بدا ليأني و لسسجن اسه منغردا في بلدة «ثل هورشام ٠‏ وان رغبتة 
في الا نقطاع التام في متزله تبرهن لنا انة كان يخاف من امر يشاجئة فنفترض ان 
هذا الخوف هو الذي جعله يترك اميركا . اما ما يخافة فهو ما جآء في الرسائل التي 
بلغنا امرها . ومن ملاحظة جهات ارساها يظبر ان الاولى جاءت من «وند يشري 
والثانية من دندي والثالثة من لندن اي انها كلها جاءت من مواني بحرية مما يدل 
ان الذي ارسلها مسافر على ظهر مركب . ثم يجب ملاحظة امر آخر وهو ان رسالة 
بونديشري مغى علبها سبعة اسابيع قبل حصول الانتقام ورسالة دندي حصل 
القتل بعد وصوطا بثلائة اواربعة ايام فقط فيغلب على ظني ان الرجل او الرجال 
الذين بمثوا بتلك الرسائل كانوا برساونها قبلهم ليصل الانذار قبل وصوطم . ثم 
يظبر لي امهم حين ارساوا الرسالة الاولى مرء_ بونديشري كانوا مسافرين في 
مركب شراعي فوصاوا بعد وصول الرسالة بسبعة اسابيع وهو الفرق بين مسرعة 
الباخرة التي حمل البريد والمركب الشراعي الذي يقلهم . وقد أوصيت الأتى جون 
بان يتحذر ما امكن لان القتل كان حصا امي عند حاول المدة 
اللازمة لوصول القاتل ولا كانت الرسالة الاخيرة قد جاءت عر لندن فالامر لا 
يحتمل التأخير لان االحطر قريب . وياوح لي ان الاوراق التي احرقها او بنشاو في 
ذات اهمية عظمى الشخص او الاشخاص الذين في المركفب المذكور وارى ان 
المرف ك المكرر ثلاث لبس مقتطماً من اسم شخص بل هو رمز اسم جمعية قبل 
م يا وطسن بأمم جمعية كو كلوكسكلان 

اما كت ا اسم كلام شرلوك وكاني انتقات الى 1 آخر وا انم كلامة 
م يننظر جوابي بل عمد الى الجلد الذي كنت ت قد ناولتة ابام ققلب ث صفحاته 
قليلا م قال ها شي جمعية كوك سكلان واسمعها مشتق” هن صوت البندقية عند 
اطلاقها . وي جمعية سر ية مخيفة اسسها بعض الجنود الفارين من ولايات اميرك 
الجنو بية بعد الحرب الاهلية ثم صار لها فروع في ولايات اخرى فاننشرت بسرعة ولا 


(206 ) شرلوك هواز 

سمأ كف ولآنات تشي ولوبزيانا وكارولينا وجورجيا وفلور بدا . وكان غرضهها سياسيا 
2 وهو قرض جنس السود وقتل او نني من يخالف مقاصد تلك ك البعية وكانت 
افعاهاكثيراً مايسبقها انذار غيب مثل غصن زيتوثٌ او بزور بطبنخ او بزور برتقال 
فاذا وصل الانذار الى الشخص المهداد وجب ان يقلم حالاً ماهو فيه او بغادر 
البلاد واذا لم يفعل يقتل بطر يقة غر يبة وغير منظورة . وقد كان ترتيب هذه المعية 
وقوانيمه! في غاية الدقة والاثتظام حتىانة لم يسمع عن احد انه قاومها وجا ولاارف 
حادثة واحدة من اعمالها عرفت وحصل عنها عقاب . ومع شدة مقاومة ححكومة 
الولاءات المتحدة لهذه الجعية ا تزل : لسع وتزداد الىسنة ١859‏ حين سقطت دفعة 
واحدة و بق منها ال شرادم قليلة متفرقة تظبر حتفي 

كم وضع شرلوك الاد المذكور الى جانبه وقال هل لاحظت يا وطسن ارف 
تار عم سقوط المعية بوافق الوقت الذى فيه غادر او بنشاو اميركا ومعة الاوراق 
ويوكد لنا ذلك انه اصبح عرضة الاتقام هو وذريتةُ لان بعض كبراء تاك البلاد 
على ما يظبر دخلوا في تلاك الجعية وكتبت اسعاؤه في اوراقها فهم يخشون الافثاء 
و بالطبع لايطمئنون قبل استرجاع الاوراق . ولا يغرب عن بالك ان الاوراف 
التي انتشلها جه ون من الثار وارانا اياها منذ هنيبة كد لى هذا الزعم فلل ماحاء 
فيها من تدوين الحوادث . فانة يول فيها اننا ارسلنا البزور الى فلان وفلان ايه 
التحذير ثم ان فلاناً انتهى اي مات اوسافر وان فلانً زرناء اي قتلنام . نعم 
نعم يا وطسن ان هذا هو الل الوحيد لتلك الرموز ومن الموككد ان الفتى جواتف 
اوبنشاولا خلاص له الا بالطر يقة التي اشر ت عليه مها 

ونا تلاك الليلة وحن في هاجس على الفتى ولما كان الصبا-م نزلت الى غرفة 
الطعام فوجدت شرلوك في اننظاري فقال اعذرني فقد سبقتك لانني سأكون مقولا 
طول النهار في قضية صديقنا بالامس . قلت وماذا عزمت ان تفعل . قال اظنانني 
سأضطر ان اذهب الى هورشام فاقرع الجرس للخادمة ان شئت لتحضر لك 
الطعام . و بدما انا اننظر الخادمة اخذت جريدة الصباح ففتحمها وما وفعت عيني 


ظ الضياء (وم؛ ) 
عليها حتى شعرت بقشعريرة.وانقباض في قلبي فقلت له يا هواز قد فات الوقت . 
فوضم فنجان الشاي من يدم وقال آه قد خفت ان يحصل دلاك وأكن. تينم 
الامر . فقلت وقءت عينى على هذا العنوان « مأساة عند جسر وائرلو » 9 رامت 
اسم « أو بنثاو »اما المقاله فعى هذه ه ان الشحني الواقف عند جسسر واترلو سبمم 
مسأ ء ء امس بين الساعة التاسعة والعاشر: شرة صراخ مستغيث وبعة سقوط جسم في 
مياه . وكان الليل حالك السواد والمطر يتساقط والعواصف مشتدة الممدب فكان 
من الحال ان يوجد من يلبي تلاك الاستغاثة . ثم انه بمساعدة النوتية تمكنوا من 
انتشال الغريق فوجدوه جثة باردة وعاهوا من رسالة في جيبه. اف اسمة جون 
اوبنشاو ومحل سكنوهورشام . ويظهر انه اسرع ليركب القطارهر:_ محطة واترلو 
ولشدة الظلام والمطر لم يِأخذ الرصيف الموصل الى القطار فزلت قدمة وسقط الى 
حافة الجسر وها الى البحر . ولدى فحص المثة لم يظهر فيها اقل دليل على 
حصول مشاجرة او تعد واصبح من الموككد ان هلاك الذتىكان قضاء وقدراً وهو 
مما يستوجب نظر المكومة في اصلاح ذلاك امحل وانارته » 

وبعد تلاوة ذلك فيت ودراية مايق وكلز” مره شديداً حدً| و بعد 
هنمبة قال ان هذا الامر شق على" جد بأ وطسن واعداه زَلَهَ عظيمة يفطا بتر 
ولكنني ارجو ان اكمَّر عن ذلك بمساعدة الله بان اقيض على هرلا ء البغاة . اه 
وا اسفاه يأني النتى الي طالباً معونتي فارسله” الى حتفه . .. . وانقطع فجأة عن 
الكلام ثم ونب عن كرسي وجعل يخطو في الغرفة ذهاباً وابابً وترتعش اعصابة 
ثم قال انهم بدون شك ابالسة فكيف مكنا من اخذم الى تلك المهة معانها يست 
فيطريقه_الى اللحطة ولكن لابد لي من امام عملي وها انا ذاهي الان . ولا رأيت 
انه يفضل الذهاب وحده تر ' تركتة وعدت الى مازلي فضيت نهاري في صناعتي ول 
كانالمسا ء عدت الى غرفته رو يكن قد عاد بعد فانتظرتة الى الساعة الادرة ‏ واذا 
بو قد دخل وعليه علامات التعب واعكور ,لدم ندا الى لأئدة واخذ رغياً من 
الخبز وجعل يأنهمه بشره ثم نظر الي وقال آكاد أموت جوعاً لاني نسيت نسي 
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ف آحكل شيا منذ الصباح . قأت وماذا فملت . قال أنهم جميعمم في قبضة بدي 
فلا يذهب دم حون او بنشاو بدون نظام ٠‏ م تسم وقال احبيء أن أبعث البهم 
بنفس علامتهم ولا قال هذا وثب الى المائدة فأخذ برتقالة قطعها وأخذ حمس بزرات 
منها فوضعها في غلاف وكتب في داخله « س . ه عن ج . و» ثم خم الفلاف 
وعنونه باسم الربان جيم سكابون في المركب لون ستان بسافانا وقال سيكون 
له في هذه الرسالة ما يحرمه النوم ويعذبة عذاباً أشد من عذاب جون او بنشاو. 
قنلت ومن بكرن الربان كبون ٠‏ قال هو ركد ىالمسابة فافض علة أولاً ريد 
ذلك اقبض على الباقين . قلت وهل لك اف تخبرني كيف عرةم . فأخذ 
من جببه ورقة 3 مغطاةٌ بالامماء والتوار عم وقل اننى قضيت بوني كله 3 ف 
دفائر ادارة اللويد وبحثت عن كل باخرة مرات في بونديشري في شهر ينابر 
سنة 8 فوحدت سنا وثلاثين باخرة تذبهت منها لاسم مركب يدعى لون ستار لاني 
وجدت ف قيود دندي ان نمس الف وصل اليها في ينابر سنة هم 3 بدت 
انه وصل الى لندن في الاسبوع الماضى فنزات الى المينا ٠‏ ففامت انة سافر باس 
للى اميركا ووجهتة ساقانا. و بما ان الرعح موافتة فانا متحقق انه قد اجِتار الارتف 
الحدود البريطانية ولكني سأسعى بارسال بلاغ برثي الى شحنة سافانا ان الر بان 
الم كور واصحابة مطلوبون في تكلترا لجريمة قتلومتى عادوا مقبوضاً عليه فسينالون 
من بد العدالة البرريطانية ما يخذف من حزني على ققد القتى واببه وعمه . 

ولكن قضت التقادير ان لا تصل بزرات البرتقال الى اولئك القتلة وان لا 
يعلموا بوجود رجل اكنشف م :امرجم واظظير مهارة توق مهارم فان العواصف 
كانت شديدة جداً في البحر فُضى الوقت ت الطويل ول نسمع شيثا عر:. مركب 
أون ستار و بعد مدة نممرت الجرائد ان مركا بخار ما باوجد في عرض البحر بقايا 
مركب وقطعة من موءخره عليها حرفا « ل. س » اي لون ستار وكان ذلك 
آخرما 'عرف عن المركب واصحابه 
مس توس إد سس سب 


